
وحىهرة!بانصرصبنالتةال

طعامتناولفيمستمزفالئىيبدو.كماعنهاالمعقنالمهمةوطبيعةيتناسبلاظاهربحماسشكينةأعلنثالمنصور،"صنفوناليوم"سنشتري

الكمية.البياضالناصعالقيمرمنصغيرةبقطعومرصئعالورد،بماءمعطرةبشيرةمغموركاهيوتركيزوحرصوتلذذبصمتالإفطار

والطويلة،الصغيرة.الأصابعواستمزتالمنصور.صفونشراءعلىالتعليقفيثمينةلحظاتلتضييعوقتولا،كثيرةوالأصابع،محدودة

الطعوئمتختلطالفموفيالقيمر.منقليلأبهاوتفحسبالشيرة،المغرقةالرقيقةالكاهيطئاتمنقليلأتمرق،الخشنةوالغليظةالناعمةالدقيقة

والعودةالانتهاء،علىشارفثالصيفيةفالعطلة.بغدادفيأقربائهمإلىالصيفيةزيارتهمبهيختتمونخصوصيئإفطارإئهمتناه:.بانسجام

اليومهذاعصزموعذهبالموصلمنزلهمإلى

إلىكرماءأقرباوهافصزة:سكينةلكنالأطفالمنأقربائهممعالانفلاتمناخريوقاآخر...يوقابالبقاءويلخونمتحفسينغيزأولادها

ذلك.منأكثزئزهقهمأنتوذولابأصحابهيضبئيكادصغيرالبيتولكن،يقالوالحقحذ،أبعد

ومئزالموسميةزياراتهااعتادالمخبز،صاحدث،كريمأبو.الصي!تالذائعالمنصورمخبزبصفونمحفلةالموصلإلىترجعأنسكينةاعتادت

طلبيتهاعليهآفلتحينصوتها

منولاتكييفلاالمتواضعةبسيارتهمالشرقيئالطرففيأقربائهابيتمنبالهئنةليستوالرحلةبغدادمنالغربيئالطرففيالمخبز

الورد.كريمأبوصفونشراءسبيلفييهونشيءكلولكن.المثليقولكما،البابفيالمسمازيذؤبالذيالفهابابحزعزوفي،يحزنون

ولثهبقشر؟-بأكملهيؤكلالمحفص،السمسيمبحئاتمنثوزشواؤه،وخشناختمازهاكتملقد،الصنعمعخلغيزصفو!فهو
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فيالاع!ياشوزصئتالصفون،ثمندفعثوالسلاماتالتحياتوبعدكبيرةورقيةأكياسفيطلبئتهاعئأقدكريمأبوأنسكينةؤجدث

البيت.إلىللعودةعزجاثم."خبزتهيدارييعرفكريم"أبو.سليمانلزوجهاقائلةوضحكث،السيارةصندوق

الهدوءإلىالعودةحيتالبيتإلىاليىخاكويشذواأقربائهممعخفيفةغذاءوجبةيتناولواأنإلأيبقولمانتصاقه،قاربحينذاكالنهار

المجفدةفيفستخرنالبقيةأما.كثيرةعليها4أفضافلها-دنياأملجارتهاالصفونمنكيستاستعطيوصولهاحاك.المريحاليوفيوالروتين

بغدادإلىالقادمةزيارئهمستكونمتىأعلمفالفه.بتقنينوئتشتهلك

قالتدؤخ،،1الصضون"رائحةبالجوعشعوزهمافشتحذث،السيارةصندوقمنالمتسفلةالطازجائشفهـشمالصفونبرائحةالسيارةجؤعبق

بغداد.فيماتزالوهيالصفونذخيرةمنئتقمنأنتريدلافهي؟عجينمنوأذتاطينمنأذتاأعطئهسكينةسليمان

علىالعبورفرصةلناتسنخولمببغداد،لنايومآخزهذاانتظز!1)ولكنمصئرة،قالت،،1ونأكلوقتبأسرعنصلكيالآنالطريقعلى"رنمز

(،!المعفقلجسرا

نأذلكمناقشتها!منفائدةلاالمعنق.الجسرطريقعنالزصافةإلىيغبراكيمريمكرادةإلىمتوخقابسرعةالسيارةاتجاةسليمانغئر

بغدادمنالرحيلقبلىممارستهمنبذلاآخرشعائرفيطقسنالمنصور،صفونكشراء،المعتقالجسرعبوز

هناكتكنلمدجلةضفافعلىالشاهقةالفنادقالانحياز.عدممؤتمرلاستضافةتستعذوهي،زيارةإلىزياكأةمنبسرعةتتغئربغدادمعالم

أالتحويلاتأكثرمااوالتحويلاتالبابليينزقورةيشبهالآخروهذا،السابقةالزيارذفي

ولكنمسرغاوغتزه.."ببلاشتوصيلةيريدالظاهر11.لسكينةسليمانقالبالوقوفلهماايؤحعسكريةشخصءبملأبسمنظرعلىأفاقا

وخشونةبحذةأحذهمقال.بالوقوفعليهوأشاروا،سيارتهماتجاهالمصؤبةبالرشاشاتمدخجينستةآوعساكرخمسةرأياماسرعان

؟11نائموآنتتشوؤأكنت6الآنأنتأين"أتغرفسليمانمخاطتا

العراقيئالطبختاريخعنكتالثبالإنكليزيةلهاصدربوسطنفيحالياتقيمعراقيةكاتبة:ث
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أمامويقفيميتايكسربأنلسليمانوأشار.،،الجمهورفيالقمثرحرمفيالآنأنت،أخي،1مقزغاالعسكرياستمز-لسانثهماالرعدثلجم

القصراستعلاماتمكتب

الذيوعلى،المعفقالجسرعلىولعنةلعنةألف؟أالمعتقالجسرنغبرأنبذلاكانا/هليدردم.واستمز،بانزعاجسليمانقال،"نومتنا"هاي

المنصور!؟،اصفونبدونسنموتكئاوهلالمعفقالجسريرىأنيريد

هذهتحثولكئها.نزواتهاإلىتنساقألأالمفروضمنكانيطاقلاوالحز،بسهولةأعصابئسليمانيفقدكيفتعرف.بالذئبسكثيةشعرث

رأشهاولظأثبمدينتها؟تتمثعأنوحرائمكفزوهل.البغداديةطفولتهاذكرياتمنالكثيزففيها؟السنةفيمزةولوتزورهاأنوتحدث،المنطقة

عينيها.بحرقةءفيوأح!شتئج!ث،ببط!ءولم

الموقفيشثرحأنسليمانحاول."الموصلفيثانويةفيمدزسان11:بسرعةقرأهماهويتئهما.الضابطأغطياالسيارةبمغادرةلهمائيمئمحلم

يتففمونعادةالشرطة4رجاا،بغدادشوارعفيطريقنابالتمامتغرفولاالموصلمن،انحنببغداد.مرويىشرطنيوقفهحينعادئههيكما

.المزةهذهليسولكن،سليمانوئفلتويغذرونالموقف

ا"المكتبإلىمعيفتعالأنتأما.بالسيارةإبقيأن!ت،"أختييتمندل:وعادالمكئصالمكتبداخلإلىبالهوئتثينالضابطذهب

هلبه،سيفعلونوماذاسيأخذونهأين؟أخرىمرةسليمانسترىهلئرىالموقفبخطورةتحسنمزةلأولبالرعبشكئيةأصيبت

بالبكاءوأجهشثسيعذبونه؟

بها.تختميشجرةمنليسرحمةبلأحمقاعليهاتصدثالظهيرةشمس.السيارةمنخرجث.الفرنمثلالسيارةداخليغليبرأسهاأحشت

الداخلوفي،مفتوحةأبوائهابعد،عنأخرىسيارةلاحظثالبكاءعنوتوقفثالشيءبعضنهدأثحينشفتئهابهاما?تبفلقطرةمنليس

تخافمكانهافيتتململوبدأثبالضغطأح!ئتأيغليحازإئهرأسها.قفةسكثيةتحسسث.بصراخهبكائهماأصواتتختلطوطفلامرأتان

شديدببطيمضيالوقتمكانكلفيمنتشرونفالضئاطتتحرمك"أن

وخرجواستدار،أمامهماالتيالسيارةالرجلركبالكلماتبعضنتبادلامدنيةبملابسشخصصمعسليمانمنهوخرجالمكتببالثفتحفجأة

الذيالشحوبمنبالزغمشفتئهعلىابتسامةءيفوحوشبغبالسيارةمقعدهإلىشليمانعاد.تطاردهالشياطينوكأنمسرغاالشارعإلى

عليها-التيمالعنة-تحويلتهمبأناقتنعوا.نفسهالخطارتكبواأئهمويبدوالموصلمنأيضتاأمامناالتيالسيارةفيالجماعة11.وجههيغفف

".عوننافياللهكانهذاعدا..السببهي

إليه.النظرفيبالزغبةسكينةتشئعرلمالمعتقالجسرعبرواوحينبجلدهمنفذواأئهمامصذقينغيزمسرعينالمكانتركوا
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حازالسيارةوداخل،تزحفالسيارات.للسياقةوقتصأسوأالثانيةالساعةالموظفينخروجفوفث.بالسياراتمكتطةبغدادمدينةمركزمقتربات

الواقفةشبيماالسياراتحوليطوفونالذينالصبيانآحدمنالغازيةالمشروباتمنقنينتئناشترياالمفتوحةالشبابيكمنبالزغمكالفرن

المبزدةبالقنانيلهمملؤحين

.المشروبمعنأكلهاصفونةلناواجلدثالصندوقإلىاذهمث-

.الارتياحببعضأشعرتاهماالباردمنوشربةالطازجالخبزمنقضمة

لوالصفونعلىقلقةكنثالاستعلاماتمكتبخارجانتظاريفترةطوالأئنيتغرف"هل.مبتسمةوقالتسليمانيد!لىلسينةرئتث

انسجن؟"فيالليلةتلكأوقفونا

إ"أيضناوأنا11قائلأسليمانضنحك

بوسطن
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